
مـا خفايـا عمليـة اعتقـال السـعودية للوليـد
بن طلال؟

, ديسمبر blomberg |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: علاء شاهين وغلين كاري

بعد مرور حوالي شهرين على بداية هذه الخطوة المثيرة، يبدو أن الحملة التي شنتها المملكة العربية
السـعودية ضـد الفسـاد بـدأت تـؤتي ثمارهـا، حيـث أمنـت لهـا جـزءا مـن المائـة مليـار دولار الـتي تطمـح

للحصول عليها.

فقد قبل العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال بمقايضة جزء من ثروتهم، مقابل الحرية. أما فيما 
يتعلق بالقضية الأكثر إثارة للجدل، والمتعلقة بالأمير الوليد بن طلال، الوجه الأكثر شهرة داخل العائلة
المالكــة في أوســاط رجــال الأعمــال والشركــات الأجنبيــة، فتوجــد أهــداف علــى المحــك تتجــاوز مجــرد
ية المال التي يملكها،  خاصة وأن المحادثات بشأن عقد صفقة بين الطرفين الاستحواذ عل إمبراطور

وصلت إلى طريق مسدود.

https://www.noonpost.com/21408/
https://www.noonpost.com/21408/


في الأثناء، يبدو أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على وشك الدخول في منع حاسم
خلال الأشهـر القليلـة المقبلـة، وهـو مـا سـيكشف بوضـوح عـن أهـدافه الحقيقيـة وحجـم النفـوذ الـذي
يتمتــع بــه. وســيساعد المســار الــذي ســتتطور وفقــه هــذه القضيــة، المســتثمرين والدبلوماســيين علــى
ــاني/نوفمبر، الــتي وقعــت فيهــا ــن الث ــع مــن تشري ــة الراب ــذ ليل ــالهم، من ــة علــى ســؤال شغــل ب الإجاب
المــداهمات. ويتمحور هــذا التســاؤل حــول مــا إذا كــانت هــذه الحملــة تهــدف للتخلــص مــن الفســاد
والأمــوال غــير الشرعيــة، قبــل طــ أســهم عملاق صــناعة النفــط الــوطني في البورصــة؟ أم أنهــا مجــرد

عملية ابتزاز لإنعاش خزائن الدولة وتمكين ولي العهد من فرض هيبته في الداخل والخا؟

تأتي حملة سحق الخصوم هذه في إطار سياق يصفه دبلوماسيون عرب
وغربيون بأنه يتسم بسياسة عدوانية

ــا الأمــور في المملكــة، أن الوليــد بــن طلال متشبــث بمــوقفه الرافــض صرح بعــض المطلعين علــى خباي
للتخلي عن سيطرته عن “شركة المملكة القابضة”، كما أنه يقاوم كل الاتهامات بالفساد الموجهة، نظرا
لأن ذلــك ســيطيح بســمعته. ويمتلــك هــذا الأمــير الأغلبيــة في هــذه المجموعــة الاقتصاديــة الــتي تبلــغ
قيمتهـا تسـعة مليـار دولار، والـتي تحـوز علـى أسـهم في شركـات عالميـة كـبرى علـى غـرار “سـيتي غـروب”
“وتــويتر”. مــن جانبهــا، أوردت إيميلــي هوثــورن، محللــة شــؤون الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في
مكتــب “ستراتفــور” للاســتشارات، الواقــع مقــره في ولايــة تكســاس الأمريكيــة، أن “قضيــة الوليــد بــن
كملها. وكلما طالت فترة بقاء الوليد بن طلال ستوضح للمستثمرين الغربيين حقيقة هذه الحملة بأ

طلال وراء القضبان، أظهرت الحكومة السعودية أنها تتصرف بشكل غير عقلاني”.



 الأمير الوليد بن طلال

ــه يتســم تــأتي حملــة ســحق الخصــوم هــذه في إطــار ســياق يصــفه دبلوماســيون عــرب وغربيــون بأن
بسـياسة عدوانيـة، لا تسـتثني حـتى البعـض مـن حلفـاء المملكـة العربيـة السـعودية. وفي الأثنـاء، لا يـزال
الوليد وبعض المتهمين الآخرين يقبعون في فندق “ريتز كارلتون”، في مدينة الرياض، الذي يعد من
أفخم الفنادق، والذي احتضن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي. وإلى حد الآن، لم
يعلــن بعــد عــن اتهامــات رســمية موجهــة ضــد هــؤلاء المعتقلين، الذيــن بلــغ عــددهم 159 في إحصــاء

جديد هذا الشهر.

في سـياق مغـاير، اسـتثمر ابـن أخ الملـك سـلمان، البـالغ مـن العمـر 62 سـنة، ثروتـه الملكيـة في قطاعـات
متعــددة، مــن البنــوك إلى الطــيران، ومــن الفندقــة إلى العقــارات. وقــد ذكــرت صــحيفة “وول ستريــت
جورنال” الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، أن السلطات السعودية طالبت الوليد بن طلال
بــدفع مبلــغ لا يقــل عــن ســتة مليــار دولار لتسويــة قضيتــه. والجــدير بــالذكر أن ثــروة الوليــد بــن طلال
الاجمالية قد تضاءلت بمقدار ملياري دولار، منذ اعتقاله، لتبلغ حاليا 18 مليار دولار، حسب بيانات

جمعتها وكالة بلومبيرغ.

أما الأمير متعب، نجل الملك الراحل عبد الله آل سعود، والقائد السابق لجهاز الحرس الوطني، فقد
تم إطلاق سراحه بعد دفعه مبلغا يفوق 1 مليار دولار، وفقا لما ذكره مسؤول سعودي رفيع المستوى
خلال الشهــر المــاضي. فضلا عــن ذلــك، وقــع إطلاق سراح اثنين مــن أبنــاء ملــوك ســابقين، خلال هــذا
الأسبوع، حسب ما أورده مصدر مطلع على هذه القضية، وأحد أفراد العائلة المالكة احتفى بإطلاق

سراحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورط محمد بن سلمان المملكة السعودية في حرب مكلفة في اليمن، ضد المتمردين
المدعومين من قبل إيران، في حين عمل جاهدا على عزل الجار القطري، التي لم

تفض إلى أي نتيجة تذكر

مــن جــانبه، أفــاد بــول سوليفــان، المتخصــص في شــؤون الــشرق الأوســط في جامعــة جــو تــاون في
واشنطن، أن “الأمير الوليد بن طلال يتمتع بنفوذ واسع وعلاقات قوية. ولكن هذه الأزمة ربما لن
كثر قوة منه. تعكس الحملة الأخيرة أسلوبا عنيفا تمر بسلام، نظرا إلى أنه يخوض معركة ضد خصم أ

يظهر أن الأمور تغيرت، وأن الكثير من الأساليب المعتمدة سابقا انتهى عهدها”.

كـانت شركـة المملكـة القابضـة قـد أعلنـت في بيـان لهـا نـشر في السـادس مـن تشريـن الثـاني/نوفمبر أنهـا
لــديها الثقــة الكاملــة في الحكومــة الســعودية. في المقابــل، لم يتجــاوب المســؤولون في الشركــة مــع طلــب
قـدمناه لهـم عـبر البريـد الإلكـتروني، للإدلاء بتعليقـات إضافيـة. مـن جـانبه، أفـاد مركـز الاتصـال الـدولي
التابع للحكومة السعودية أنه لا يستطيع التعليق، بسبب القوانين السعودية التي تحمي حق الأفراد

في الخصوصية.



عمومــا، يبــدو أن ولي العهــد، البــالغ مــن العمــر 32 ســنة، قــد تخلــى عــن أســلوب الإدارة السياســية
التقليـدي، الـذي كـان في السـابق يسـير وفقـا لنسـق بطـيء، إلا أنـه في الـوقت ذاتـه حـافظ علـى مركـزه
كــثر بالمقارنــة مــع داخــل العائلــة المالكــة. وكــانت قــرارات بــن ســلمان علــى المســتوى الــداخلي ناجحــة أ
سياســته الخارجيــة. فقــد ورط محمد بــن ســلمان المملكــة الســعودية في حــرب مكلفــة في اليمــن، ضــد
المتمرديــن المــدعومين مــن قبــل إيــران، في حين عمــل جاهــدا علــى عــزل الجــار القطــري. وبينمــا تحقــق
القوات الموالية للسعودية تقدما تدريجيا على الأرض في اليمن، وصلت صواريخ المتمردين الحوثيين
إلى الرياض في مناسبتين، خلال الشهرين الماضيين، أما المواجهة مع قطر، فلم تفض إلى أي نتيجة

تذكر.

لعقود عديدة، استفاد رجال الأعمال البارزين في المملكة من علاقاتهم الوطيدة
مع أمراء العائلة المالكة، للحصول على المشاريع الكبرى ومساعدة الشركات

الدولية في إيجاد موطئ قدم في البلاد

في الوقت ذاته، تعرضت المملكة للوم والتنديد، على خلفية وقوفها وراء الاستقالة المفاجئة والصادمة
لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التي أعلنها انطلاقا من الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك
علــى الرغــم مــن أن المســؤولين الســعوديين قــد نفــوا بشــدة تــورطهم في هــذا الأمــر. وقــد أثــارت تلــك
الواقعـة موجـة غضـب في لبنـان، وردود أفعـال سـلبية في مصر والولايـات المتحـدة، إضافـة إلى التـدخل

الفرنسي لمساعدة الحريري على البقاء في السلطة.



أما على الصعيد الداخلي، قام الأمير المعروف لدى الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب باختصار “أم
يـز سـلطته عـبر التخلـص مـن أبـرز الأمـراء. كمـا قـامت الأجهـزة الأمنيـة بالتعامـل مـع كـل بي أس”، بتعز

منتقدي الحكومة، قبيل إصدار قرار برفع حظر قيادة المرأة للسيارة في أيلول/سبتمبر.

مــن جــانب آخــر، يقــود بــن ســلمان مخططــا طموحــا لإصلاح الاقتصــاد، الــذي يعــاني مــن تبعيــة كــبيرة
للعائـدات النفطيـة، ومـن أبـرز ملامـح هـذا المخطـط، بيـع أسـهم عملاق إنتـاج النفـط السـعودي، شركـة
أرامكـو السـعودية، في سـنة 2018. وفي هـذا السـياق، أقـرت إيميلـي هوثـورن، بـأن “هنـاك مـا يـدفعنا
كثر من سياساته الخارجية. فقد نجح في لنكون متفائلين بشأن المشاريع المحلية لمحمد بن سلمان، أ

يز نفوذه على الصعيد المحلي بكل حذر، إلا أن كل غزواته الخارجية حتى الآن كانت فاشلة”. تعز

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

من جانبهم، شدد أنصار الأمير محمد بن سلمان على أنه لم يكن من خيار أمامه، سوى التحرك بسرعة
وحزم، للتخلص من التبعية الاقتصادية للنفط، ومنع القوة الشيعية الإيرانية من فرض سيطرتها
ير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، خلال حوار معه في 13 من على الشرق الأوسط. وقد ذكر وز
يــاض، أن “التحقيقــات بشــأن الفســاد يجــب أن تتقــدم علــى نحــو سريــع، كــانون الأول/ديســمبر في الر
حـتى يقتنـع المسـتثمرون بتحقـق مبـدأ الفـرص المتكافئـة علـى أرض الواقـع”. وأضـاف القصـبي، أنـه “لا
يمكننا أن نتسامح مع فكرة تقديم المستثمرين للرشاوي للمسؤولين الحكوميين للتمكن من دخول
ير بأن هذا الملياردير بصدد السوق السعودية”. وعند سؤاله عن وضعية الوليد بن طلال، أجاب الوز

التفاوض حول عقد تسوية.

لعقــود عديــدة، اســتفاد رجــال الأعمــال البــارزين في المملكــة مــن علاقــاتهم الوطيــدة مــع أمــراء العائلــة



يع الكـبرى ومساعـدة الشركـات الدوليـة في إيجـاد مـوطئ قـدم في البلاد. المالكـة، للحصـول علـى المشـار
وخلال مــراسلات سريــة تعــود لســنة 1996، تــم نشرهــا ضمــن تسريبــات ويكيلكــس، ذكــر دبلومــاسي
أمريكي في الرياض أن مجموعة من أبرز الأمراء جمعوا ثروات شخصية، عبر الاستفادة من البرامج
الممولــة مــن خــا الميزانيــة، الــتي تحصــل علــى 12.5 بالمائــة مــن العائــدات النفطيــة. وقــد ذكــر هــذا
الدبلوماسي أن بعض أعضاء العائلة المالكة استفادوا من مناصبهم لمصادرة أراض، ثم إعادة بيعها

للدولة.

مـن جهتـه، ذكـر بـول بيلـر، الموظـف السـابق في الاسـتخبارات الأمريكيـة، الـذي يعمـل حاليـا في منصـب
أسـتاذ جـامعي، أن “المملكـة السـعودية لـديها نظـام اقتصـادي وسـياسي يقـوم علـى اسـتفادة أعضـاء
العائلــة المالكــة مــن مناصــبهم. أمــا التحركــات الــتي قــام بهــا محمد بــن ســلمان فقــد أخــذت شكلا يمكــن
وصفه بأنه عملية ابتزاز، وبالطبع، لا يمكن تناول طموحاته السياسية واندفاعه نحو تحقيق السلطة

المطلقة بمعزل عن حملة الاعتقالات”.

المصدر: بلومبيرغ
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